
الباب الثالث

معاناة العوانس                                



العنوسة كظاهرة اجتماعية خطيرة

60



العنوسة كظاهرة اجتماعية خطيرة

61

الفتاة العانس:

   مــن البديهــيِّ بطبيعــة الحــال أن تكــون الفتــاةُ نفســها أكثــرَ أفراد 
الأسرة معانــاةً مــن مضاعفــات العنوســة، وعــى رأســها المضاعفــات 
والقلــق،  بالاضطرابــات  ــعور  الشُّ منهــا  والنفســيَّة،  ة  الجســديَّ

ــال.  ــة الب ــتقرار أو راح ــدم الاس ــتقبل، وع ــن المس ف م ــوُّ والتخ

    ففــي المجتمعــات العربيَّــة تحديــدًا يعــدُّ الــزواج سُــرْة للفتــاة، 
مهــا في الســن دون زواج  وحفظًــا لكرامــة أسرتهــا؛ ومــن ثَــمَّ فــإن تقدُّ
ــاة وســمعة  ــد مــن الأقاويــل التــي تمــسُّ ســمعة الفت قــد يثــر العدي
ــة عندمــا  ــا أقــلُّ مــن الأخريــات، خاصَّ ونيــة وأنَّ الأسرة، فتشــعر بالدُّ
تَــرْخ بداخلهــا نــداءاتُ الأنوثــة والأمومــة، وهــو مــا قــد يُدْخِلهــا 
امــات مــن القلــق والاكتئــاب، واليــأس والتشــاؤُم مــن الحيــاة،  في دوَّ
ــوء إلى  ــات باللُّج ــذه الدوام ــى ه ــب ع ــاة التغلُّ ــت الفت ــا حاول ورب
ــارس دور  ــا فتُ ــو دينيًّ ــد تغل ــا ق ــر، غــر أنَّ ــالله أكث ــق صلتهــا ب توثي

المفتــي في التحليــل والتَّحريــم. 
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ــروب  ــاً لله ــراً تمام ــا مُغايِ ــس طريقً ــاة العان ــلك الفت ــد تس    وق
ــفور  ــذال والسُّ ــأس هــذه، فتلجــأ إلى الابت مــن دوامــات القلــق والي
غــر الطبيعــيِّ في ملابســها وهندامهــا بطريقــةٍ تُثــر غرائــز الشــباب؛ 
ــا مرغوبــة مثــل باقــي أَتْرابِــا،  ــعور بأنَّ ات، والشُّ رغبــةً في إثبــات الــذَّ
بــل وربــا ســعَتْ في الوقــت ذاتــه إلى كثــرة الاختــاط بالشــباب في 
ى  ــمَّ ــا يس ــم م ــت زع ــواق، تح ــل والأس ــة، وفي العم ــن العامَّ الأماك

ــة.  بالصداق

ل هــذا الابتــذالُ والســفور إلى انحــالٍ      وشــيئًا فشــيئًا قــد يتحــوَّ
ية  خلقــي، فتندفــع الفتــاة إلى الانحــراف وإقامــة علاقــاتٍ جنســيَّة سرِّ
ى  ســة الــزواج، أو إلى مــا يســمَّ وعابــرةٍ لإشــباع رغباتهــا خــارج مؤسَّ
ــا رغــم ذلــك تظــلُّ محرومــةً مــن  ي؛ بَيْــدَ أنَّ بالــزواج العــرفي أو الــرِّ

مشــاعر الأمومــة، ومــن الإحســاس بالأمان. 
الرجل والعنوسة:

     نظــرة الرجــل إلى العنوســة تختلــف عــن نظــرة المــرأة إليهــا، 
كــا أن وضــع الرجــل العــازب يختلــف عــن وضــع المتــزوج، الرجــل 
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العــازب لا يعــاني مــن آثــار العنوســة كــا تعــاني منهــا المــرأة، بدليــل 
ــر  ــد وفى العم ــي يري ــاة الت ــزوج الفت ــاء أن يت ــى ش ــتطيع مت ــه يس أن
الــذي يريــد فهــو الطالــب وليــس المطلــوب، بينــا الفتــاة لا تســتطيع 
ــاً  ــل تدريجي ــي أو تق ــة تنته ــة معين ــدة زمني ــة بم ــا محكوم ــك، لأنه ذل
بانتهــاء فــرة الخصوبــة، وهنــا قــد يقــول قائــل: لم يعــد هنــاك مشــكلة 
ــرأة  ــمح للم ــر، يس ــكل كب ــدم بش ــذي تق ــب ال ــة، فالط في الخصوب
ــا  ــد أتحفتن ــام ق ــائل الإع ــاءت؟ ووس ــر ش ــاب في أي عم بالإنج
بقصــص وأخبــار النســاء اللــواتي أنجبــن فــوق الخمســن بــل وحتــى 

الســتين؟

    وهــذا أمــر صحيــح في بعــض جوابنــه، ولقــد بــث الأمــل في 
قلــوب كثــر مــن الفتيــات اللــواتي يتأخــر زواجهــن، ولكــن مــا لا 
ــرأة لهــا عمــر معــن  ــدى الم ــرون، أن فــرة التبويــض ل يدركــه الكث
عندهــا تنتهــي إمكانيــة الإنجــاب الشرعــي، وعندهــا تــأتي الخطــورة 
مــن التحــول إلى الجانــب غــر الشرعــي عــن طريــق اســتعارة بويضــة 
مــن امــرأة أخــرى وطبعــاً مــن لا يملــك الحصانــة الشرعيــة يمكــن 

أن يقــع في هــذا المنزلــق الخطــر بســهولة.
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    أمــا الرجــل المتــزوج، فالبعــض منهــم يبــادر إلى إيجــاد الحلــول 
الفرديــة، إمــا عــن طريــق خيانــة زوجتــه مــع إحــدى هــؤلاء الفتيات 
ــوي أن  ــه ين ــه، وأن ــع زوجت ــعيد م ــر س ــه غ ــن بأن ــواتي يوهمه الل
يتزوجهــا بعــد أن يطلقهــا، وإمــا أن يبــادر إلى الــزواج بأخــرى تحــت 

ســتار معالجــة قضيــة العنوســة.

 ونحــن هنــا لســنا ضــد تعــدد الزوجــات، ولكننــا ضد اســتغلال 
البعــض لمشــاعر الفتيــات العازبــات مــن أجــل قضــاء نــزوة عابــرة 
غالبــاً مــا تنتهــي بالطــاق بعــد أن يعجــز المعــدد عــن التوفيــق بــن 

الزوجتــن.

  إن تعــدد الزوجــات وإن شــكل حــاً لبعض الحــالات الأسرية، 
ــاعدة  ــل مس ــرى، مث ــول أخ ــاد حل ــة إيج ــي أهمي ــذا لا ينف إلا أن ه
ــى  ــز ع ــرة، التحفي ــن الهج ــف م ــاء الأسر، والتخفي ــى بن ــباب ع الش
الــزواج، التقليــل مــن المهــور، وغــر ذلــك مــن الأمــور التــي ينبغــي 
ــن  ــن، وب ــم والمواط ــن الحاك ــود ب ــر الجه ــا تضاف ــل تحقيقه ــن أج م

الأهــل والأبنــاء.
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 هــذا بالنســبة للرجــل المتــزوج، أمــا المــرأة المتوجــة فإنهــا 
ــاء،  ــام عزب ــن الأي ــوم م ــت في ي ــا كان ــى أنه ــزوج تنس ــرد أن تت بمج
وأنهــا مــرت أو كادت أن تمــر بفــرة العنوســة، لذلــك تتغــر نظرتهــا 
ــا  ــاً في تعامله ــذراً وحرص ــد ح ــا أش ــح إم ــها، وتصب ــات جنس إلى بن
ــاً مــن أن يخطفــن زوجهــا منهــا، وإمــا تصبــح  معهــن، وذلــك خوف
أكثــر نقــدً لهــن بســبب عــدم قدرتهــن عــى كبــت مشــاعرهن، وكأن 

ــالم!. ــة الع ــو نهاي ــزواج ه ال

 الغريــب في هــذا الموضــوع أنــه عــى الرغــم مــن تفاقــم مشــكلة 
ــامية  ــدان الإس ــع في البل ــت ترتف ــوات مازال ــإن الأص ــة، ف العنوس

مــن أجــل رفــع ســن الــزواج أو تأخــره.
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